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الفصل الخامس 

المحكم والمتشابه 

المبحث الأول : معنى المحكم والمتشابه ورأي الماوردي في ذلك.

المبحث الثاني: اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه ورأي الماوردي في ذلك.

المبحث الثالث: موقف الإمام الماوردي من متشابه الصفات.

المبحث الرابع : موقف الإمام الماوردي من الأحرف المقطعة في أوائل السور
المبحث الأول

معنى المحكم والمتشابه ورأي الماوردي في ذلك.

أولاً: المحكم والمتشابه لغة:

المحكم في اللغة مأخوذ من الحَكْم وهو المنع، فالعرب تقول: حَكَمْت وأحْكَمْت وحكمّت بمعنى منعت ورددت(
)، ومنه سميت اللجام حكمة الدابة لأنها تمنعها عن ركوب رأسها(
)، وسُمي الحاكم حاكماً لمنعه الظالم من الظلم(
)، وسميت الحكمة حكمة لأنها تمنع من الجهل(
).
ويأتي بمعنى الاتقان، تقول: أحكمت الشيء أو الأمر أي: أتقنته(
) ومنه الحكيم أي: المتقن للأمور(
).
أما المتشابه لغة: فهو مأخوذ من الشبه، والشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لوناً ووصفاً، والمشتبهات من الأمور المشكلات، واشتبه الأمر إذا اختلط، واشتبه الأمران إذا أشكلا(
).

ثانياً: المحكم والمتشابه شرعاً.
يطلق المحكم والمتشابه شرعاً باعتبارين أو بمعنيين:

الأول: وصف عام لجميع آيات القرآن الكريم قال تعالى: ( الَر كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ((
)، وقال تعالى: ( اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُّتَشَابِهاً مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ((
)، ومعنى الإحكام هنا: إن القرآن كله منظم، رصين، متقن متين، لا يتطرق إليه خلل لفظي أو معنوي كأنه بناء مشيد محكم يتحدى الزمن، ولا ينتابه تصدّع ولا وهن، ومعنى التشابه: إن القرآن كله يشبه بعضه بعضاً في إحكامه وحسنه وبلوغه حد الأعجاز في ألفاظه ومعانيه حتى أنك لا تستطيع أن تفاضل بين كلماته وآياته في هذا الحسن والأحكام والأعجاز، كأنه حلقة مفرغة لا يُدرى أين طرفاها(
).
الثاني: معنى خاص يجعل المحكم مقابل المتشابه، وهو ما أشارت إليه الآية السابعة من سورة آل عمران وهي قوله تعالى: ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ((
)، ومعناهما هنا أن المحكم ما اتضحت دلالته على مراد الله تعالى، والمتشابه ما خفيت دلالته على هذا المراد على خلاف بين العلماء في تحديد معنى المحكم والمتشابه بهذا المعنى أو الاعتبار(
).
بعد أن اتفقوا أن لا تنافي بين كون القرآن كله محكماً أي متقن، وبين كونه كله متشابهاً أي يشبه بعضه بعضاً في هذا الاتقان والأحكام، وبين كونه منقسماً إلى محكم ومتشابه باعتبار خفاء المعنى ووضوحه(
).
ومن جملة أقوال العلماء في تعريف المحكم والمتشابه بمعناهما الخاص والتي عرض لقسم منها الامام الماوردي كما سيأتي بيان ذلك لاحقاً:

1- إن المحكم ما عُرف المراد منه اما بالظهور أو التأويل، والمتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه، كقيام الساعة، وخروج الدجال، والحروف المقطعة في أوائل السور، وينسب هذا الرأي إلى أهل السنة على انه هو المختار عندهم(
).
2- إن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما أحتمل أوجهاً، وينسب هذا الرأي إلى بن عباس ويجري عليه أكثر الأصوليون(
).
3- إن المحكم ما استقل بنفسه، والمتشابه ما لا يستقل بنفسه إلا برده إلى غيره، وهذا الرأي ينسب إلى الإمام أحمد(
).
4- إن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه، والمتشابه ما تكررت ألفاظه(
).
5- المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال(
).
6- المحكم ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه(
).
7- المحكم ناسخ القرآن وحلاله وحرامه وحدوده وفرائضه وما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه منسوخة ومقدمة ومؤخرة وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل به وهذا القول مروي عن ابن عباس(
).
8- إن المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ(
).
9- إن المحكم ما أحكم الله تعالى المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة هي إيقاعه على وجه لا يحتمل إلا ذلك المراد في أصل اللغة أو بالتعاريف أو شواهد العقل، والمتشابه هو الذي جعله على صفة تشتبه على السامع من حيث خرج ظاهره عن أن يدل على المراد به لشيء يرجع إلى اللغة أو التعاريف(
).
10- أن المحكمات التي أحكمت بالإبانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها لأنها ظاهرة بينة، والمتشابهات ما خالفت ذلك، وهو قول أكثر الفقهاء(
).
11- أن المحكم ما كانت دلالته راجحة وهو النص(
) والظاهر(
)، أما المتشابه فما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل(
) والمؤول(
) والمشكل(
)،              
وهو مذهب الإمام الرازي واختاره كثير من المحققين(
).
12- المحكم تأويله تنزيله، والمتشابه ما لا يدرى إلا بالتأويل(
).
أما عن الإمام الماوردي فقد تعرض لمعنى المحكم والمتشابه عند تفسيره لقوله تعالى: ( هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُواْ الألْبَابِ((
)، فذكر إن العلماء اختلفوا في معنى المحكم والمتشابه على سبعة أقاويل عرضها دون أن يرجح أحدها أو يضعفه مضيفاً إلى هذهِ السبعة رأيه في معنى المحكم والمتشابه ليجعله قولاً ثامناً، عبّر عنه بأنه محتمل حتى يميزه عن الأقوال الأخرى، لكن دون أن يبطلها، أو أن يكون وحده هو المراد بل عرضه بطريقة تدل على أن كل هذهِ المعاني التي ذكرها محتملة عنده ويحتمل ما أضافه إليها من معنى إذ يقول: أختلف المفسرون في تأويله (أي المحكم والمتشابه) على سبعة أقاويل:
أحدها: أن المحكم الناسخ، والمتشابه المنسوخ قاله ابن عباس، وابن مسعود.

والثاني: أن المحكم ما أحكم الله تعالى بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه قاله مجاهد.

والثالث: أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً، والمتشابه ما أحتمل أوجهاً، قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير.
والرابع: أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه، والمتشابه الذي تكررت ألفاظه قاله ابن زيد.

والخامس: أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد، والمتشابه القصص والأمثال.

والسادس: أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه، كقيام الساعة، وطلوع الشمس من مغربها، وخروج عيسى ونحوه، وهذا قول جابر بن عبد الله.

والسابع: أن المحكم ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال(
).

بعدها قال: (ويحتمل ثامناً: أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة، والمتشابه ما كانت معاني أحكامه غير معقولة، كأعداد الصلوات، واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان)(
).
فهذا الأخير هو رأي الإمام الماوردي وأرى والله اعلم ما رآه الشيخ الزرقاني من أن هذا الرأي في محكم القرآن ومتشابهه قاصراً عن الوفاء بكل ما كان واضحاً وكل ما كان خفياً(
).
وأن أحسن ما قيل في معنى المحكم والمتشابه هو: أن المحكم الواضح المعنى الذي لا يتطرق إليه إشكال، والمتشابه: هو الذي طرأ عليه خفاء في المعنى المراد(
) وهو ما رجحه الدكتور نور الدين عتر(
) ذلك أن الاختلاف بين العلماء في معنى المحكم والمتشابه، حصل فيما يتعلق بمراد الله تعالى من حيث الوضوح والخفاء(
)، فضلاً عن أن سياق الآية يدل عليه لأن الله تعالى جعل المحكم مقابل المتشابه فينبغي أن يفسّر بما يقابله، وأشار أن المتشابه يحتاج إلى تأويل المرجع فيه والأصل الذي يجب التعويل عليه وهو المحكم(
).
المبحث الثاني

اختلاف العلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه ورأي الإمام الماوردي في ذلك
لقد نشأ عن الاختلاف في مكان الوقف في قوله تعالى: (  وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ((
)، بين أن يكون على قوله تعالى: ( إِلاَّ اللّهُ (، أو أن يكون على قوله تعالى: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( ، وعن التردد في الواو من قوله تعالى (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) بين أن تكون للعطف أو الاستئناف ثلاث مذاهب للعلماء في علم الراسخين في العلم بالمتشابه:
المذهب الأول: وهو مذهب الأكثرين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم خصوصاً أهل السنة، وأصح الروايات عن ابن عباس، إذ ذهبوا إن الوقف على قوله تعالى: ( إِلاَّ اللّهُ (، وإن الواو للاستئناف، وبذلك يكون الراسخين في العلم لا يعلمون تأويل المتشابه، وإنما ( يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا ((
).
وممن اختار هذا المذهب من العلماء ابن قدامة المقدسي(
)، والزركشي(
) والسيوطي(
).

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مذهبهم بأدلة منها:

1. ما رُوي عن ابن عباس (رضي الله عنه) إنه كان يقرأ (وما يعلم تأويله إلا الله ويقول الراسخون في العلم)(
)، فهذا يدل على إن الواو للأستئناف، لأن هذهِ الرواية وإن لم تثبت بها القراءة فأقل درجاتها إنها خبر بإسناد صحيح إلى ترجمان القرآن (ابن عباس) فيقدم كلامه في ذلك على من دونه(
).
2. أن الآية دلت على ذم متبعي المتشابه ووصفهم بالزيغ والضلال وابتغاء الفتنة، وعلى مدح الذين فوضوا العلم إلى الله كما مدح المؤمنين بالغيب(
).
3. ما رُوي عن عائشة (رضي الله عنها) أنها قالت: تلا رسول الله ع هذهِ الآية (هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ ( إلى قوله ( أُوْلُواْ الألْبَابِ ((
) قالت: قال رسول الله ع: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)(
).
المذهب الثاني: وإليه ذهب طائفة من العلماء منهم مجاهد وهو رواية عن ابن عباس، وهو مذهب أبو الحسن الأشعري والمعتزلة إذ ذهبوا إن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه، فهم يعدون الواو عاطفة، وإن الوقف على قوله تعالى: (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ((
). (
)
واختار هذا المذهب الثعلبي(
)، والزمخشري(
)، والنووي(
).

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مذهبهم بأدلة منها:

1- ما رُوي عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه كان يقول: (أنا من الراسخين في العلم)، ويقول مجاهد في قوله تعالى: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( (يعلمون تأويله ويقولون أمنا به)(
).
2- إن الله تعالى لم يكلف الخلق بما لا يعلمون، ولم ينزل شيئاً من القرآن إلا لينتفع به عباده، ويدل به على معنى أراده فلو كان المتشابه لا يعلمه إلا الله لما لزمنا العمل به، ولا يسوغ لأحد أن يقول إن رسول الله ع لم يعلم المتشابه، فإذا جاز إن يعرفه الرسول مع قوله تعالى: ( وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللّهُ((
) جاز أن يعرفه الربانيون من صحابته والمفسرون من أمته(
).
3- استدلوا بأنه لو لم يكن للراسخين حظ من المتشابه إلا أن يقولوا (آمنا) لم يكن لهم فضل على الجاهل لأن الكل قائلون ذلك(
).
المذهب الثالث: ذهب أصحابه إلى أمكان الجمع بين المذهبين الأول والثاني، واعتمدوا في ذلك أن لفظ التأويل في القرآن يطلق ويراد به معنيين:

الأول: تأويل بمعنى العاقبة والحقيقة التي يؤول إليها الأمر فأن أريد بالتأويل هذا المعنى فالوقف على لفظ الجلالة والمتشابه لا يعلمه إلا الله بمعنى إنه لا يعلم حقيقته التي هو عليها إلا الله، وذلك كأسماء الله وصفاته، وحقائق اليوم الآخر من البعث والنشور، والصراط والميزان، ونعيم الجنة وعذاب النار ونحو ذلك(
).

وفي ذلك يقول ابن تيمية: (وأما التأويل الذي اختص الله تعالى به فحقيقة ذاته وصفاته، كما قال مالك: والكيف مجهول فإذا قالوا: ما حقيقة علمه وقدرته وسمعه وبصره؟ قيل: هذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله)(
).

الثاني: تأويل بمعنى التفسير والتوضيح والتعبير عن الشيء، فكل من قال إنه يعلم التأويل أو الراسخين في العلم يعلمون التأويل فقصده التفسير وفهم المعنى، وعلى هذا يكون الوقف على قوله تعالى: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ((
).(
)
وعليه فالراسخون في العلم يعلمون تأويل المتشابه الذي هو تفسيره أما التأويل الذي هو الحقيقة الموجودة في الخارج فتلك لا يعلمها إلا الله.

وقبل أن نتعرف على موقف الإمام الماوردي من علم الراسخين في العلم بالمتشابه، نبين معنى الراسخين في العلم عنده إذ ذكر فيهم وجهان:

الأول: أنهم الثابتين في العلم العاملين به.

الثاني: أنهم المستنبطون للعلم العالمين له(
).
بعدها ذكر في موقفهم من العلم بالمتشابه وجهين:

الأول: إنهم داخلون في الاستثناء، وتقديره: إن الذي يعلم تأويله الله والراسخون في العلم جميعاً.

واستدل عليه بما رُوي عن ابن عباس إنه قال: أنا ممن يعلم تأويله.

والثاني: أنهم خارجون من الاستثناء، ويكون معنى الكلام: ما يعلم تأويله إلا الله وحده، ثم استأنف فقال ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ((
).(
)
وهكذا نرى إن الإمام الماوردي ذكر من مذاهب العلماء المذهبين الأول والثاني، لكن دون أن يصرح بترجيح أحدهما، ويبدو انه يميل إلى المذهب القائل بأن الراسخين في العلم يعلمون تأويل المتشابه وهو ما استدل عليه.

يؤيد ذلك إن الإمام الماوردي يرى إن في جعل القرآن محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر(
)، فهو يشير إلى الحكمة في إنزال المحكم والمتشابه وهي تشجيع العلماء وحثهم على النظر في القرآن، وتدبره، والاجتهاد في استنباط الأحكام المرادة به، وتحصيل العلوم النافعة منه، من غير توقف على النقل.
وأيضاً ما نقله عقب ذلك من رواية معاذ بن جبل عن النبي ع أنه قال: (القرآن على ثلاثة أجزاء: حلال فاتبعه، وحرام فاجتنبه، ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه)(
).(
)
فهذا أن دل على شيء فهو يدل على إن الإمام الماوردي يرى إن العلماء يعلمون تأويل المتشابه زيادة على ما ذكره في مقدمة تفسيره عند حديثه عن أوجه التفسير، إذ ذكر إن مما يُرجح فيه إلى اجتهاد العلماء هو تأويل المتشابه(
).
وأرى والله اعلم إن ما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث هو الأرجح، فالوقوف على لفظ الجلالة، أو وصله بقوله تعالى: ( وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ( جائزان ولكل منهما وجه، ففي القرآن ألفاظ متشابهة تشبه معانيها ما نعلمه في الدنيا، لكن حقيقتها ليست كحقيقة ما نعلمه ، فأسماء الله وصفاته وإن كان بينها وبين أسماء العباد وصفاتهم تشابه في اللفظ والمعنى الكلي، إلا أن حقيقة الخالق (عز وجل) وصفاته ليست كحقيقة المخلوق وصفاته، والعلماء هم الذين يفهمون معانيها ويميزون بينها، وأما نفس الحقيقة فهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله، وكذلك الشأن بالنسبة إلى أخبار الله تعالى عن اليوم الآخر ففيها ألفاظ تشبه معانيها ما هو معروف لدينا إلا أن حقيقتها غير الحقيقة وهي من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله(
).
المبحث الثالث
موقف الإمام الماوردي من متشابه الصفات

ويقصد بها: الآيات المشكلة الواردة في شأن الله تعالى، مما يوهم ظاهرها تشبيهاً لله تعالى بخلقه كقوله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ((
)، وقوله تعالى: ( يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ((
) ونحو ذلك وتسمى أيضاً آيات الصفات(
).
وقد ذهب العلماء في موقفهم من هذهِ الآيات ثلاث مذاهب:

الأول: وتمثله مدرسة الأثبات(
)، وهو مذهب السلف وسمي مذهب المفوّضة، ومفاده تفويض علم حقيقة معاني هذهِ المتشابهات إلى الله تعالى وحده، مع اعتقاد تنزيهه تعالى عن ظواهرها المستحيلة في حقه تعالى(
).
وقد استدل أصحابه على مذهبهم بدليل عقلي وأدلة نقلية.
فدليلهم العقلي: هو أن تعيين المراد من هذهِ المتشابهات إنما يجري على قوانين اللغة واستعمالات العرب، وهي لا تفيد إلا الظن مع أن صفات الله تعالى من العقائد التي لا يكفي فيها الظن، بل لابد فيها من التعيين ولا سبيل إليه، فنتوقف ونكل التعيين إلى الله تعالى(
).

أما أدلتهم النقلية فمنها:
1. ما روت عائشة (رضي الله عنها) عن النبي ع أنه قال: (فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)(
).
2. ما رُوي عن الإمام مالك إنه سُئل عن الاستواء في قوله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ((
)، فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه بدعة(
).
المذهب الثاني: وهو مذهب الخلف، ويسمى بمذهب المؤولة، وتمثله مدرسة التأويل، وهؤلاء يؤولون الصفات بما يناسب استعمالات اللغة بما يليق بكمال الله وتقديسه(
).
وهم فريقان:

الأول: يؤولها بصفات سمعية غير معلومة على التعيين، ثابتة له سبحانه وتعالى، زيادة على صفاته المعلومة لنا بالتعيين وهو مذهب أبي الحسن الأشعري.

والفريق الثاني: يؤولها بصفات أو معان نعلمها على التعيين، فيحمله اللفظ الذي استحال ظاهره من هذهِ المتشابهات على معنى يسوغ لغة، ويليق بالله تعالى عقلاً وشرعاً، وينسب هذا الرأي إلى ابن برهان وجماعة من المتأخرين(
).
ودليلهم في ذلك إنه لما استحال أن يكون المعنى الظاهري مراد، كان دليلاً على إن المراد هو معنى مجازي، فنفسّره وفق ما نفسّر به كلام العرب، لأن القرآن عربي كما صرّح القرآن بذلك في مواضع كثيرة فيجب الاعتماد على منهج فهم كلام العرب(
).

المذهب الثالث: وهو مذهب المتوسطين إذ ذهبوا إن التأويل إذا كان قريباً من لسان العرب لم ينكر، أو بعيداً توقفنا عنه وآمنا بمعناه على الوجه الذي أُريد به مع التنزيه، وما كان معناه ظاهراً من تخاطب العرب قلنا به من غير توقف كما في قوله تعالى: ( يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ ((
)، فيُحتمل على حق الله وما يجب له(
).
وبعد هذا العرض لمجمل مذاهب العلماء في موقفهم من متشابه الصفات نقف أخيراً عند الإمام الماوردي لنتعرف على رأيه فيها فهو لم يصرح باتباع أي مذهب من المذاهب السابقة لكن عند النظر في تفسيره لكثير من الآيات التي تحمل صفة التشابه نجده يؤولها في ضوء قواعد اللغة بما يليق بكمال الله وتقديسه وهذا يشير إلى المذهب الثاني (وهو مذهب المؤولة) فمثلاً عند تفسيره لقوله تعالى: ( بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ((
) يقول: فيه أربعة تأويلات:

أحدها: إن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة، ومعناه بل نعمتاه مبسوطتان نعمة الدين، ونعمة الدنيا.

والثاني: اليد ها هنا القوة كقوله تعالى: ( أُوْلِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ((
) ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب.
والثالث: إن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو: ملك يمينه، ومعناه ملك الدنيا والآخرة.

والرابع: إن التثنية للمبالغة في صفة النعمة، كما تقول العرب لبيك وسعديك(
).

وفي قوله تعالى: ( وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ((
).
يقول: في قوله ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ( تأويلان:

أحدهما: ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه.

الثاني: نحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده الذي هو من نفسه، لأنه عرق يخالط القلب، فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب(
).
وفي قوله تعالى: ( وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ ((
) يقول: فيه وجهان:
أحدهما: علمه معكم أينما كنتم، حيث لا يخفى عليه شيء من أعمالكم قاله مقاتل.

والثاني: قدرته معكم أينما كنتم حيث لا يعجزه شيء من أموركم(
).

وفي قوله تعالى: ( هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ أَن تَأْتِيهُمُ الْمَلآئِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ ((
)، يقول الماوردي: قوله ( أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ ( فيه وجهان:
أحدهما: أمر ربك بالعذاب قاله الحسن.

والثاني: قضاء ربك في القيامة، قاله مجاهد(
).

ونكتفي بهذا القدر من الأمثلة التي تبين لنا موقف الإمام الماوردي من متشابه الصفات فهو من المؤولة، حتى لقد عدّ الدكتور محمد بن عبد الرحمن المغراوي في كتابه (المفسرون بين الإثبات والتأويل في الصفات) تفسير الإمام الماوردي من التفاسير الخلفية أي المؤولة(
).
المبحث الرابع

موقف الإمام الماوردي من الأحرف المقطعة في أوائل السور

قبل أن نبين موقف الإمام الماوردي من الأحرف المقطعة التي افتتح الله تعالى بها قسماً من سور القرآن الكريم نحو (آلم) و (ص~)، و(ن) وغيرها، لابد لنا أن نوجز شيئاً عن موقف العلماء منها، فقد ذهبوا في موقفهم من هذهِ الأحرف مذهبين:

الأول: يرى أصحابه إن هذهِ الفواتح علم مستور، وسر محجوب استأثر الله تعالى بعلمه، فلا يعلم حقيقتها إلا هو سبحانه، فقد روي عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) إنه قال: لكل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور(
)، وهو ما اختاره الإمام السيوطي(
).

المذهب الثاني: يرى أصحابه وهم اكثر العلماء، إن لهذهِ الفواتح معنى مقصود، فهي من الأمور المعقولة، وإنها لم ترد دون غرض محدد ويمكن الوصول إليها بالنظر والبحث، وهو المروي عن ابن عباس، وعلي بن أبي طالب، وجمع كبير من الصحابة(
).

وقد اختلف أصحاب هذا المذهب في تأويلها على أقوال كثيرة، وآراء متباينة، ذكر الإمام الشنقيطي إنها تصل إلى ثلاثين قولاً(
)، ذلك إنه لم يرد عن النبي ع بيان معنى هذهِ الأحرف(
).

أما عن الإمام الماوردي وموقفه من الأحرف المقطعة فيبدو إنه من أنصار المذهب الثاني الذي يرى إن لهذهِ الأحرف معنى مقصود وغرض محدد، فقد ذكر في تفسيره أقوال عدّة للصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء في معنى هذهِ الأحرف، وأضاف إليها ما توصل إليه بفكره في معناها، ونظراً لكثرة هذهِ الأقوال سنعرض لأهمها بعد تصنيفها إلى مجموعتين:

المجموعة الأولى: وتضم تحتها الأقوال التي تدل على إن تلك الحروف وضعت بتلك الهيئة أسماءاً أو أفعالاً، أو إنها حروف هجاء مقصودة بأسمائها لأغراض داعية إلى ذلك، ومن الأقوال التي تندرج تحتها:

1- إنها أسم من أسماء القرآن، كالفرقان والذكر(
).
2- إنها أسم الله الأعظم(
).
3- إنها قسم أقسم الله تعالى به، وهو من أسمائه(
).
4- إنها حروف هجاء أعلم الله تعالى بها العرب حين تحداهم بالقرآن، أنه مؤلف من حروف كلام، هي هذهِ التي منها بناء كلامهم ليكون عجزهم عنها أبلغ في الحجة عليهم، إذ لم يخرج عن كلامهم(
).
5- إنها فواتح أفتتح الله تعالى بها القرآن(
).
6- إنها أسماء معرّبة، فنون بالفارسية أيذون كن(
).
7- إنها أسماء للسور(
).
8- في قوله تعالى: ( حم ( عسق ((
)، ذكر أنه أسم الجبل المحيط بالدنيا(
).
المجموعة الثانية: وتضم تحتها الأقوال التي تدل على أن تلك الحروف رموز كل حرف منها يرمز إلى معنى، أو أنها حروف مقتضبة من كلم أو جمل ومن الأقوال التي تندرج تحتها:

1- إنها حروف مقطعة من أسماء وأفعال، فالألف من أنا، واللام من الله، والميم من أعلم، فكان معنى ذلك: أنا الله أعلم(
).
2- إنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة، فالألف مفتاح أسمه الله، واللام مفتاح أسمه لطيف، والميم مفتاح أسمه مجيد(
)، وهو قريب من المعنى السابق.
3- إنها حروف من حساب الجمّل(
).
4- إنها حروف هجاء تحتوي معاني كثيرة، دل الله تعالى خلقه بها على مراده من كل ذلك(
).
5- وهذا الرأي للإمام الماوردي إذ يقول في معنى قوله تعالى: ( المص ((
): (المراد به: المصير إلى كتاب أنزل إليك من ربك، فحذف باقي الكلمة ترخيماً وعبّر عنه بحروف الهجاء، لأنها تذهب بالسامع كل مذهب، وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب، كما قال الشاعر:

قلت لها قفي فقالت قاف....

أي: وقفت)(
).

6- وهذا الرأي للإمام الماوردي أيضاً إنها حروف من كلام أغمضت معانيه ونيه على مراده فيه(
).
7- وهو للإمام الماوردي أيضاً، إذ ذكر في معنى قوله تعالى: ( طه ((
) أن يكون معناه طهّر(
).
8- نقل عن أصحاب الخواطر (الإشارية) في تأويل قوله تعالى: ( طسم ((
) وجهين: أحدهما: إن الطاء شجرة الطوبى، والسين سدرة المنتهى، والميم محمد المصطفى ع، والثاني: إن الطاء طرب التائبين، والسين ستر الله عن المذنبين، والميم معرفته بالغاوين(
).
9- وهو للإمام الماوردي في معنى قوله تعالى: ( يس ((
) يقول: (يئس من كذب رسول الله ع أن يكون مؤمناً بالله نفياً للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين، واليأس أبلغ في النفي من جميع ألفاظه، ثم أثبت رسالته بقسمه، فقال ( وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ( إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ((
))(
).
10- في قوله تعالى: ( ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ((
) يقول الإمام الماوردي في معنى هذا الحرف: (يريد بالنون النفس لأن الخطاب متوجه إليها بغير عينها بأول حروفها، والمراد بالقلم ما قدره الله لها وعليها من سعادة وشقاء، لأنه مكتوب في اللوح المحفوظ)(
).
هذهِ كانت أهم الأقوال التي عرضها الإمام الماوردي في معنى الأحرف المقطعة، والتي عرض لأكثرها الإمام السيوطي(
)، وضعّف القول ببعضها منها أنها حروف من حساب الجمّل، فقد نقل قول الحافظ ابن حجر في تضعيف هذا الرأي(
).

والذي يهمنا هنا هو معرفة رأي الإمام الماوردي من بين تلك الآراء إذا لم يرجح واحداً منها أو يضعفه، بل أضاف إليها رأيه بصيغة يحتمل، وكأنه أراد ان كل هذهِ المعاني محتملة ويحتمل ما أضافه إليها من معنى، ويلاحظ ان كل الأقوال التي جاءت عن الإمام الماوردي تندرج تحت المجموعة الثانية التي تدل على ان تلك الحروف رموز مقتضبة من كلم أو جمل يدل كل حرف منها على معاني مختلفة، فنجده في أكثر من موضع يفسّر معنى الأحرف المقطعة بذلك، فيبدو ان الإمام الماوردي يميل إلى هذا الأتجاه في تفسير معنى الأحرف المقطعة وإن لم يصرح بذلك.

وأرى والله اعلم ان أحسن الأقوال في معنى الأحرف المقطعة في أوائل السور إنها ذكرت لتبكيت المعاندين، وبيان لعجزهم عن معارضة القرآن بمثله، مع انه مركب من حروف هي نفس حروف كلامهم الذي يتخاطبون به، ومع ذلك وقفوا عاجزين عن معارضته، وهو ما رجحه الحافظ ابن كثير واستدل عليه بأن كل سورة أفتتحت بالحروف المقطعة لابد أن يُذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته(
).
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(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/529، علوم القرآن والتفسير/ د.محسن عبد الحميد 52.


(�)  ينظر: الكشف والبيان/ الثعلبي 3/11، البحر المحيط/ أبي حيان 2/396، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/5، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/530.


(�)  ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه/ الزركشي 1/314، التحبير شرح التحرير/ علاء الدين الحنبلي 1/1397، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/530.


(�)  ينظر:البحر المحيط في أصول الفقه/الزركشي 1/364،الاتقان في علوم القرآن/السيوطي 3/5.


(�)  ينظر: البحر المحيط/ أبي حيان 2/396، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/5.


(�)ينظر:التحبير شرح التحرير/علاء الدين الحنبلي 1/1398،الاتقان في علوم القرآن/السيوطي3/5.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/5.


(�)  ينظر: جامع البيان/ الطبري 3/172، التفسير العظيم/ ابن كثير 1/345، الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/6.


(�)  ينظر: الكشف والبيان/ الثعلبي 3/10، البحر المحيط/ أبي حيان 2/396.


(�)  ينظر: مباحث علوم القرآن في تفسير التحرير والتنوير لابن عاشور/ عمر رحمن الأركي (أطروحة ماجستير) 91- 92.


(�)  ينظر: البحر المحيط/ أبي حيان 2/397.


(�)  النص: هو ما دل بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي وكان هذا المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلام –الوجيز في أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان 340.


(�)  الظاهر: هو الذي ظهر المراد منه بنفسه من غير توقف على أمر خارجي، ولم يكن المراد منه هو المقصود أصالة من سياق الكلام، الوجيز في أصول الفقه/ عبد الكريم زيدان 338.


(�)  المجمل: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المعنى المراد منه، ولم يمكن معرفته إلا من المجمل نفسه، الأنموذج في أصول الفقه/ د.فاضل عبد الواحد 235.


(�)  المؤول: ما ترجح من المشترك بعض معانيه بما يوجب الظن، فالمشترك ما دام لم يترجح أحد معنيه على الأخر فهو مشترك، وإذا ترجح أحد معنييه على الأخر بتأويل المجتهد يسمى مؤولاً، الأنموذج في أصول الفقه/ د.فاضل عبد الواحد 217.


(�)  المشكل: هو اللفظ الذي خفيت دلالته على معناه بسبب في نفس اللفظ، فلا يمكن أن يدرك معناه إلا بقرينة تبين المراد منه، الأنموذج في أصول الفقه/ د.فاضل عبد الواحد 233.


(�)  ينظر: مفاتيح الغيب 7/146، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/531، اللالئ الحسان في علوم القرآن/موسى شاهين 158.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/5.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  النكت والعيون 1/369.


(�)  المصدر نفسه 1/370.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن 2/533.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/10، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/530.


(�)  ينظر: علوم القرآن الكريم 122.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/529.


(�)  ينظر: علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 122.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/7.


(�)  ينظر: ذم التأويل 37.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن 295، البحر المحيط في أصول الفقه 1/365.


(�)  ينظر: شرح الكوكب الساطع 1/246.


(�)  أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في تفسيره 1/116.


(�)  ينظر: شرح الكوكب الساطع/ السيوطي 1/246، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 123، علوم القرآن والتفسير/ د.محسن عبد الحميد 54.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/7- 8، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 123، اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 163.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  رواه البخاري: كتاب التفسير: باب (منه آيات محكمات): حديث 4273: 4/1655، ومسلم: كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: حديث 2665: 4/2053.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 161.


(�)  ينظر: الكشف والبيان 3/13، مباحث علوم القرآن في الكشف والبيان للثعلبي/ إسراء الراوي (أطروحة ماجستير) 115.


(�)  ينظر: الكشاف 1/366.


(�)  ينظر: شرح النووي على صحيح مسلم 16/218.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/7.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 295.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  ينظر: أسباب الخطأ في التفسير/ طاهر محمود 476.


(�)  مجموع الفتاوى 13/312.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: أسباب الخطأ في التفسير/ طاهر محمود 476- 477.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/372.


(�)  آل عمران: 7.


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/372.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/370.


(�)  أخرجه كنز العمال في سنن الاقوال والافعال / الهندي : حديث : 2870 : 1/ 308 . 


(�)  ينظر: النكت والعيون 1/370.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 1/38.


(�)  ينظر: مباحث في علوم القرآن/ مناع القطان 187، محكم ومتشابه القرآن/ د.غازي عناية 51.


(�)  طه: 5.


(�)  الفتح: 10.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/540، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 125.


(�)  كما يسميها الدكتور محسن عبد الحميد، ينظر: آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة 13.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/14، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/541، علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 125، آيات الصفات بين المثبتة والمؤولة/د.محسن عبد الحميد 18.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/541، علوم القرآن والتفسير/ د.محسن عبد الحميد 55.


(�)  رواه البخاري: كتاب التفسير: باب تفسير سورة آل عمران: حديث 4273: 4/1655، ومسلم: كتاب العلم: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن: حديث 2665: 4/2053.


(�)  طه: 5.


(�)  ينظر: ذم التأويل/ ابن قدامة المقدسي 13، اللالئ الحسان في علوم القرآن/ موسى شاهين 168- 169.


(�)  ينظر: علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 126.


(�)  ينظر: مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/542.


(�)  ينظر: علوم القرآن الكريم/ نور الدين عتر 126.


(�)  الزمر: 56.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن/ السيوطي 3/15، مناهل العرفان في علوم القرآن/ الزرقاني 2/543، علوم القرآن والتفسير/ د.محسن عبد الحميد 56.


(�)  المائدة: 64.


(�)  ص: 45.


(�)  النكت والعيون 2/51.


(�)  ق: 16.


(�)  النكت والعيون 5/346- 347.


(�)  الحديد: 4.


(�)  النكت والعيون 5/470.


(�)  الأنعام: 158.


(�)  النكت والعيون 2/190.


(�)  ينظر: 3/810 وما بعدها.


(�)  ينظر: الكشف والبيان/ الثعلبي 1/136، البرهان في علوم القرآن/ الزركشي 103، من روائع القرآن/ د.محمد سعيد البوطي 107.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن 3/21.


(�)  ينظر: من روائع القرآن/ د.محمد سعيد البوطي 107.


(�)  ينظر: أضواء البيان 2/166.


(�)  ينظر: موجز البيان في مباحث القرآن/ كمال الدين الطائي 128.


(�)  ينظر: النكت والعيون: 1/63، 2/198، 3/352، 4/163... وغيرها.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/63، 2/199.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/64، 3/393، 4/163.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/65، 2/198.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 2/420، 5/5.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 6/60.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/63، 2/198، 3/352... وغيرها.


(�)  الشورى (1، 2).


(�)  ينظر: النكت والعيون: 5/191.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/64.


(�)  ينظر: المصدر نفسه.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 1/64، 2/198، 3/352.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 2/199.


(�)  الأعراف: (1).


(�)  النكت والعيون 2/199، وينظر ايضاً النكت والعيون 5/339.


(�)  ينظر: المصدر نفسه: 3/353.


(�)  طه: (1).


(�)  ينظر: النكت والعيون: 3/393.


(�)  الشعراء: (1).


(�)  ينظر: النكت والعيون 4/164.


(�)  يس: (1).


(�)  يس: (2، 3).


(�)  النكت والعيون 5/6.


(�)  القلم: (1).


(�)  النكت والعيون 6/60.


(�)  ينظر: الاتقان في علوم القرآن 3/21- 30.


(�)  ينظر: المصدر نفسه 3/26- 27.


(�)  ينظر: تفسير القرآن العظيم 1/39.





